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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، قال ، بسم الله الرحمن الرحيم
ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر ":-رحمه الله تعالى -عبد الوهابالإمام محمد بن 

الله ورسوله بالرأي، كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من 
 "الله الحسنى ومنها

 ، أمّا بعد،وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

 

 الماضي وهي مسألة الرأي، وقد لخصنا ت عليه هذه المسألة في الأسبوع نِيالكلام على ما ب   فتقدم
 -رحمهم الله تعالى-المسألة الهامة، وتبينن لنا ما في أقوال السلف الصالحمذاهب أهل العلم في هذه 

بغير  القول على اللهنةٌ للوقوع في تهم في هذا الأمر، ومن أن الرأين هو مظ  ومن شدّ  الرأي من ذم  
 .قيقة أنه وبيء، مَركبٌ وبيء للقول على الله بغير علموفي الح علم، كما أنه مَركبٌ هنيءٌ 

نن أن أقوامٌ أعيتهم السّ "  :هوهو أنّ  -رضي الله عنه وأرضاه-ة القول بالرأي الفاروقعلّ  كما بينن   
 ."يحفظوها فقالوا برأيهم

http://ar.alnahj.net/audio/1122 
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ويريد  ن أمر دينه مبني على اتباع الوحيا من كاقرين اتباع الهوى، أمّ  ا يكونالمصير إلى الرأي إنّ  فإنّ  
هديه ودأبَه  فإنّ ؛ -صلى الله عليه وآله وسلم -على رسوله -تبارك وتعالى -أن يتبع ما أنزل الله

 رأي الأوزاع رأي، ورأي فلان"  :كما قال الإمام أحمد  أمره على شيءٍ من الآثار كلّ  وحبه أن يبنيّ 
لًا، متضمنًا فيما بين قد أنزل علينا دينًا كام -وعلا جلّ -الله ؛ لأنّ "ا الحةة في الآثاروإنّ  رأي

، -صلى الله عليه وسلم -من كلامه -صلى الله عليه وسلم-وفيما بعث به النبي ،المصحف الدُّفتين
مة العلم وكذلك في الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين، وفضلًا عن هذا وذاك، فأيضًا أقوال أئ

 -لى رسولهلبيان معاني ما أنزل الله ع -تبارك وتعالى -والهدى والنور والسنة، الذين قيضهم الله
 . -صلى الله عليه وسلم 

ا فمن دونه، إلان أن يسعى في أن ينظر ما قال السلف الأوّ  فما أصبح المؤمن سواءٌ كان 
ً
لون في عالم

لنافع ما  يكفيه، ويشفيه، ويهديه، فلماذا إذًا يقول ه سيةد من العلم اأي مسألة تَعرض له، وإنّ 
 !لماذا يقول برأيه؟ !برأيه؟

ل لا يجوز له القول بالرأي إلا في المرتبة الرابعة أو الخامسة فيما ذكرنا في الدرس الماضي، وهو أن تنزِ  
الرجل يكون في موضع قضاء، أو موضعٌ لا  وأن تكون هذه النازلة ليس لها نظيٌر سابق، أو أنّ  نازلة

عنده الأهلية وكان من  ليفتش ويبحث ويتدبر، فهنا إذا كان يستطيع أن يجد فيه مهلة من الوقت
في أن  ليس كل أحد له الحقّ   !!! هذه المسألة، ولا يقول كل قائلويقول في فيةتهد رأيه ؛أهل العلم

 .ليسارع إلى الكلام فيما ينزِ 
إذا  -رحمهم الله تعالى -هدْيٌّ بين  في هذا الأمر، فكانوا -حمهم الله تعالىر  -لف الصالحللس بل إنّ  

المسألة الواحدة قد تكون في  ؛-رضي الله عنه وأرضاه -كما نقرأ كثيراً في هدي  عمر  وقع الشيء
كر كلٌ منهم الطهارة يجمع لها المهاجرين والأنصار، ويطرح عليهم المسألة، ثم يتشاورون فيها، ويستذ 

، ثم يتدبرونها، ويقصدون إلى إصابة الحق -صلى الله عليه وسلم -ما يعلمه من هدي النبي
تبارك -تعظيم لدين الله  اكل هذو  ،-جلّ وعلا-لأمرِ الله فيقولون بها، كل  هذا تعظيموالصواب، 

 . -وتعالى
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  "د لله في أرضه برأيهعبن تَ ي   إني لأستحي أن " ؛كما عبر عن هذا المعنى ولا بأس من ذكره مرةً أخرى
ال مقاصدهم وكم هم وإيمانهمورعِ ومع علمهم و  ،-رحمهم الله تعالى-ةالسنّ  ئمّة  كما يقول بعض أ

 أن يقول برأيهِ  اضطراراً ضطرّفكان الرجل منهم إذا ا ؛نزيلومشاهدتهم للتّ  وقربهم من عصر النبوة
 يأقول فيها برأي" :تجده يقول ؛-ه وسلمصلى الله عليه وعلى آل–ويكون من أكابر أصحاب النبيّ 

 !!! "لشيطان والله ورسوله بريئان منهومن ا وإن يكن خطأً فمنيّ  ،فمن الله فإن يكن صواباً 
عليه أمرك  ما تبني، ليكن ارارً ضطإلا إ بالرأيّ فما كانو يقولون   !ه الدقةوهذ الإتقاء اأنظر إلى هذ

 .لك الحديث ما ي فس ر  وخذ من الرأي  ،ثرالأ
ر  ا أن يح  أمّ  ،هكذا -الصحابة ذاهبتسير إلى جهة معرفة م ،ةظفتفسر ل ؛تصير إلى جهة اللغة 

إلى تسب انكل من   اءستفتلإويصار إلى ا !رأيالعلى القول ب بنىوي   !على الرأي بنىين والعلم وي  الدّ 
على علم أو ليس على  أو هو !ةالسنّ  ىة أو ليس علهل هو على السنّ  ؛العلم من غير معرفة مذهبه

 !الخلق ضلّ ضعف الأيمان وي  ويَ فسد الأديان بمثل هذا ت   فإنّ ! علم
 
ومعصية  ،-الصلاة والسلام عليه-ن ندرس قصة إبليس وقصة آدمنح نّ لأ ؛إبليس ةآف قصود أنّ المف

من وما حصل واجتباه عليه فيها  -جلّ وعلا-التي تاب الله -السلامعليه الصلاة و -أبونا آدم
قال  ،-وعلا جلّ -ستكباره عن أمر اللهاو  ،ب مرضه بالكبرببس فمعصية إبليس هي رأيٌ  ،إبليس
في  ةعادلال -جلعزّ و -من لعنة الله عليه ما حقّ  فحقّ  ،-وعلا جلّ -أمر الله تثِلأن يممتنع من ابرأيه ف

 .-وعلا جلّ -الربّ على  نو أمثاله ممن يتكبرّ  وحقّ  هِ حقّ 
 بها كما استدلبالرأي،  أمر الله ورسوله  المؤمن ومعارضةِ  دّب  تأ :مهاظعأ هي منفالمقصود ومنها و 

أول من قاس إبليس  أنّ " :إلى قولهم وقد سبق -رحمه الله تعالى-ه يشيركأنّ   ،السلف على هذا الأمر
 ." القياس هو إبليس لمعستافأول من  ،بدت الكواكبقياس ع  الوب
ومع  ،بقدر وبضروره إلاّ  ملونه  يستعا كما قلت ماكانو سلف الصالح  الو  ،لرأياقياس استعمال الو  

هم ورأي   ،مراءه  أيعني لا يعاملون  تهِ،ون عنه عن مخالفينهَ  ااس برأيهم، ولا كانو النّ  لزمِوني واهذا ما كان
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رحمهم الله تعالى ورضي الله -الوحي م مثل معاملةِ راءه  أما كانو يعاملونا  ،من رأينا لأنفسنا لنا خيرٌ 
 .-عنهم

، وهذه في " الحسنى-سبحانه وتعالى-من سبقت له من الله ص من هذا إلاّ ولا يتخلن  ": يقول-
 :يقول ،-رحمه الله تعالى-معناها قوي من الإمام تجد أنّ  إذا تأملتها هنا، جداً  قويّ  الحقيقة عبارة

 من إلاّ  (بالرأي-صلى الله عليه وسلم-ر الله ورسولهمأي من معارضة أ) ص من هذالا يتخلن " 
 لماذا؟  ،اأجده عظيمً  هذا أمر حقيقة !" الله الحسنى سبقت له من

 على نفسه مثلًا  من ربّ  ص من هذا إلاّ ه سيذكر ولم يتخلن نّ أ :العبارة الأولى تقول أأنت لما تقر  لأنّ -
 قول مثل ن يتلو مثلًا أقياد لها و نالاو  ةللأدل ستسلامالإو  ،-صلى الله عليه وسلم-طاعة الله ورسوله

اَ{:-وعلا جلّ -الله نَ ه مْ  ليَِحْك مَ  وَرَس ولهِِ  اللن هِ  إِلَى  د ع وا إِذَا الْم ؤْمِنِينَ  قَ وْلَ  كَانَ  إِنن عْنَا يَ ق ول وا أَن بَ ي ْ  سََِ
أو نحو ذلك من  ]51:النساء[ }ي  ؤْمِن ونَ  لَا  وَربَ كَ  فَلَا {:-جلّ وعلا-أو قول الله ،]15:النور[ }وَأَطعَْنَا

 " الحسنى من سبقتْ له من الله إلاّ  اص من هذولا يتخلن " :الآيات لكن هنا يقول
من  ووقايةٌ ! من الله غير مشروع هو هدايةٌ على الوجه  من أن يقول برأيهِ  ه  فظَ فةعل عصمة العبد وحِ 

  !الله
. العبد من أن يقول بالرأىهو الذي يحفظ -وجل عزّ -الله فإنّ  ،الله هو الذي يهدى العبد أنّ  فكما

الإنسان من الممكن جدًا أن يقع  وأنّ  ،خطورة الرأىّ  على يدلّ  ،رعلى خطورة هذا الأم وهذا يدلّ 
 .فى القول بالرأي من حيث يكون مذمومًا وهو لا يشعر

قليل  -وكلام الخلف كثير كثير  البركة، قليلًا -تعالى رحمهم الله-الصالح ولذلك كان كلام السلف
 لماذا؟ كة،البر 

فصاحب السنّة هو أولى  اإذنً . كلام السلف كان مبني على الوحي وعلى الاتباع وعلى الحقّ   لأنّ 
 .اس بأن يكون هذا الموضوع ن صْبَ عينيهالنّ 

 }رَب  بماَ أغَْوَيْ تَنِي ":{ومنها عدم الاحتةاج بالقدر عند المعصية،لقوله":-رحمه الله تعالى-وقوله
 .]39:الأعرا [ }رَب ننَا ظلََمْنَا أنَْ ف سَنا{:كقول أبيه  بل يقول، ]93:الحةر[



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - صة آدم وإبليسقمن  لحادي عشرا الدرس

 

  
  صفحة 5 

  

ولا بأس من  مام المقادير هو أحد ثلاثة أشياءالواجب أ من جهة أنّ  من هذا وقد تقدم طر ٌ -
 :ءالإنسان مايقع منه ثلاثة أشيا فإنّ  تكرارها حتى ترسخ،

 .عليها-سبحانه وتعالى-اللهيشكر يةب عليه أن عليه ف-جلّ وعلا-ا نعمة من نعم اللهإمّ  -1
 .وهذا يقتضي أن يعتر  بذنبه ستغفار،ية فيةب أن يبادر إلى التوبة والإا ذنب ومعصوإمّ  -2
 وقدره،-جل وعلا-أن يرضى بقضاء الله أن تكون مصيبة من المصائب فعليهِ : والأمر الثالث -3

 .-جلّ وعلا-التام الكامل فعليه أن ينتقل إلى أن يصبر على مقادير الله ىلم يستطع الرض فإن
 

وهذا الواجب واللازم متضمن فى الإيمان  وي  قَدّره،-جلّ وعلا-الله فهذا هو الواجب أمام ما يقضيهِ 
رباً ي به رض هفما معنى ذلك؟ أنّ   "رضيت  بالله رباً" : المسلم إذا قال لأنّ  رباً،-تبارك وتعالى-بالله
على  ه مبنيٌّ وأنّ  ه تابع لربوبية الله،أنّ  :ه يعلمويقدره فإنّ -وعلا جلّ -ه ما يقضيه اللهأى أنّ  ،وإلهاً

 .-جل وعلا-ه الربّ لأنّ -سبحانه وتعالى-على عدله ه مبنيٌّ وأنّ  ،-سبحانه وتعالى-حكمتهِ 
عباده  ييبتل-وعلا جل-فالله أن يرضى به إلهاً ومعبودًا، :رباً -وجل عزّ -كذلك من الرضى بالله-

حَ صَهم بنعمهِ   .ويبتليهم بغير ذلك حتى يم 
-وجل عزّ -مع الله وهذا من سوء أدبهِ  ،-جل وعلا-بَ الإغواء إلى الربّ إبليس نس فالمقصود أنّ  

بأن  الأدب هذا، لا ي سْتَغرب منه سوء  ؛ -تعالىتبارك و -والذي امتنع أن يسةد امتثالًا لأمر الله
تبارك -ه قد ظلمهفينسب النقص إلى الله كأنّ ؛ -وعلا جلّ -وقع عليه إلى اللهينسب الإغواء الذي 

 .ا يقول إبليس علوًا كبيراًعمّ  وتعالى! -وتعالى
عن مقتضى  وخروجٌ  لأنه جهلٌ وظلمٌ  ،"عند المعصية ومنها عدم الاحتةاج بالقدر": يقول؛ ودفالمقص

عترا  لكن الإ ه يزيده إثم،بل هو مضرٌ له لأنّ  !ينفع العبده لا وكذلك فإنّ  رباً،-تبارك وتعالى-الإيمان بالله
جل -هذا الذي ينفعه عند الله؛ اعترافه بذنبه  "فاغفر لي أبوء  بنِعمَتِكَ علين وأبوء  لك بذنبي" بالذنب

لا أنا   ا معارضة المعصيةأمّ  ،أن يغفر له-وعلا جلّ -الله قه وسؤالهِ لما وراءه من تملُّ  ه  ئ  هذا الذي يهي   ،-وعلا
  !؟عتذارما هي مصلحته من هذا الا !؟فما هي منفعته !يعتذر عن نفسه أنا كذا كذا
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رَب ننَا { :بل يقول كقول أبيه !ولا تنفعه شيئًا وهذا من الجهل ؛ئةوزيادة سيّ  ؛ثمإا زيادة نهّ أفي الحقيقة -
وسؤال الله  –تبارك وتعالى –الربّ نكسار بين يدي عترا  بالذنب والإالإ ،]39:الأعرا [ }ظلََمْنَا أنَْ ف سَنا

ويفعله  ، -عليه الصلاة والسلام-مفعله آد لمسلك وهذا هو الطريق الذيفهذا هو ا ،المغفرة -وعلا جلّ -
 .-تبارك وتعالى-أنبياء الله كلّ 

بل يبادر إلى ، طي للشيطان مهلة أن يتسلط عليهلا يع؛ ائمًا أمام أي قدر من المقاديره دفينتبه العبد أنّ  
ا أن أمّ  ،يحصل ويطرأ عليه فيما -وجل عزّ -تقيًا للهلاجئًا إليه حتى يكون م   ،ذاكراً لله-وجل عزّ -الله

 .عليه هذا خطرٌ  فإنّ  ؛للشيطان يستسلم لهوى نفسه وأن يعطي فسحةً 

هَا فَمَا فاَهْبِطْ {:، قال عند الله خصوصًا مع قولهومنها معرفة قدر المتكبر   ":-الله تعالى-وقوله رحمه- مِن ْ
 13]:الأعرا [ }ن  لَكَ أَن تَ تَكَب نرَ فِيهَايَك و 

 عنه التشديد في ذلك والفخر منهيٌّ  –صلى الله عليه وسلم  –ومنها الفخر بالأصل وقد ورد عن النبي 
 . "فكيف إذا كان بباطل لو كان بحقّ و مطلقًا 

 : هنا فائدتين منها 

هذا المرض هو  برالكِ  أنّ  :فالكبر كما تقدم ،باب واسع وهذا-وجل عزّ  - عند اللهمعرفة قدر المتكبر  -
سَأَصْرِ   عَنْ آياَتَِ {:-وعلا جلّ  -الإنسان يعارض الحق كما قال الله أنّ  ؛من الأمراض التي تسبب

حسبك  الكِبر؛ثم إ وحسبك في هذا الجرم  أو في 146]:الأعرا  [ } الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْق  النذِينَ يَ تَكَب نر ونَ في 
كما   ((لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر )) : قال-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبيّ  أنّ 

 .في حديث ابن مسعود في مسلم
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: ولكن أعظم سبب من أسبابه ؛أسبابه كثيرة بر هذا مرضفالكِ  ،ةول الجنّ بر تمنع من دخة من كِ فذرّ 
 عزّ -الله ويعر  أنّ -وعلا جلّ -من يعر  الله لأنّ ، -تبارك وتعالى-ضعف توحيد الله ،ضعف التوحيد

ردائي فمن نازعني شيء  العظمة إزاري والكبرياء  )):قولي-وعلا جلّ -الله أنّ ويعر   ،هو المتكبر   -وجل
لمن حاز  ،لمستحقه إلاّ وكمالًا  ابر لا يكون ممدحتً الكِ  !؟أن يتكبر ى لهكيف يتأتّ ،(( ته  منه ما قصم

  .هاصفات الكمال كل  

شيئًا يحافظ فيه على   أعطاه  -وعلا جلّ -نعم له الله ،اقص فليس له أن يتكبر في الأرضا الإنسان النّ أمّ 
ض عباده عوّ  -وعلا جلّ -الله ،ةوعلى عدم إذلال نفسه لكن هذا الشيء هو العزّ  ،وعلى نفسه كيانه

بينهما  أنّ  ويظنُّ  ،برة وبين الكِ لا يحسن التفريق بين العزّ اس قد يتصور بعضهم لأن النّ  ،المؤمنين شيئًا
 ! على اللهأن تتكبرن  إلى الكبر سيقودك ،لا!  أكون ذليلًا : ه يقولفإذا لم أتكبر فكأنّ  ،تعارض

 : بر قال حين ذكر الكِ -صلى الله عليه وسلم-ولذلك النبيّ  ،بر أن تكون ذليلًا لله عبدًا لهيقابل الك 

 .سندكما في الم ((اس النّ  ص  مْ غَ ))  وفي بعض الألفاظ (( اسالنّ  ط  مْ غَ و  ر الحقّ طَ بر بَ الكِ )) 

 عزّ -ينافي العبودية لله ،-وجل عزّ  –التام لله ه يحمل على عدم الذل  لأنّ  !؟ الحقّ  ر  طَ بر بَ فكيف الكِ  
 إلاّ  -وعلا جلّ  –المتكبر يكون عاصيًا لله لأنّ ، -وجل عزّ  -ة الكاملة للهالتامن ( اطبعً )العبودية ، -وجل

 .بر إبليس فهذا أمر آخركِ ،  حمله بره على ماا حمله كِ إذ

 جلّ -م الربّ ولم يعظ  ، -تبارك وتعالى-في قلب لم يحقق التوحيد لله بر لا يقع إلاّ الكِ  لكن المقصود أنّ  
 وَللِنهِ الْعِزنة  وَلرَِس ولهِِ {المؤمنين بالعزةأعاظ عباده -وعلا جلّ -والله، -سبحانه وتعالى -التعظيم حقّ -وعلا
 .]8:المنافقون[ }ؤْمِنِينَ وَللِْم  
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 عن ئه  وعزته استغنا)) : قال-صلى الله عليه وسلم-ة فسرها رسول اللههذه مطلوبة لكن العزّ  ؛ةفالعزّ  
 ،-صلى الله عليه و على آله و سلم -ببعض لوازمها-صلى الله عليه وسلم –ففسرها النبيّ  ،((اس النّ 

 لمؤمن  ا ةوأعظم عز  ،ة المؤمنفهذه عزّ  ،اسللنّ  ولا منكسرٍ  ولا محتاجٍ  ا تقتضي أن يكون غير ذليلٍ وهو أنهّ 
ولا  ني بطاعتكاللهم أعزّ ":ين كما كان بعض السلف يقولته هي في الدّ وأعظم عزّ  ،في الدنيا ته  فهذه عزّ 

 ."ني بمعصيتكذلن ت  

تاج إليهإذًا فالكِ   ون المتكبرين يظنّ  ؛الكبر ون أنّ اس يظنّ النّ   !النقص ا هو سببه  لا يحقق شيئًا إنّ  ،بر لا يح 
الذي يدفعه  نقصه   ،نقص بر ماذا ؟ صفة  في الحقيقة الكِ  !جزء من كمالهم ومن زيادة صفاتهمذلك  أنّ 

 على كيف يتكبرّ ،  -تبارك وتعالى  –على عباد الله  لما تكبّر  ؛كان مخلصًا لله عبدًا لله  ه لولأنّ  برإلى الكِ 
هم وكلّ  ،هم مخلوقين من تراب ومن طينكلّ   –وعلا  جلّ -عباد الله ،هم سواءالعباد كلّ  لأنّ  !؟من هو مثله
الصفات  من–جل وعلا –بعضهم حباه الله  وحتى لو فرضنا أنّ ، –عليه الصلاة والسلام  –أبوهم آدم 

ارك وتعالى تب-دافع لما سبق ذكره من شكر اللها هو إنّ  !برللكِ  اذلك ليس دافعً  فإنّ  ؛ما لم يعطي إخوانه
 .عمة وهذا الفضلعلى هذه النّ -

وينبغي على  ،ام الحرص على أن يوقع الناس فيههذا مرض في الحقيقة يحرص الشيطان تم: برا فالكِ إذً  
ص من أي شيء من أن يتخلّ ؛ -وتعالىسبحانه -الحرص إذا كان يريد تقوى الله العبد أن يحرص تمام

من كثير من القاذورات  كثيراً من الناس يتطهرُّ   لم من أنّ كما سبق وذكرنا كلام أهل الع  ،هذه الأمراض
 !!!ها من أمراض القلوب وهو لا يشعروقد يقع في أضعا  أضعاف ،يةالحس  

ولم  ،-وعلا جلّ  –عصى الله  ثمّ  ،بر مع الإعةاب برأيهِ بليس لما وقع منه هذا الكِ الإفالمقصود أن  
ين أن استحق هذه اللعنة إلى يوم الدّ  ؛-وعلا  جلّ -أمر الله مقابلًا  على معصيتهِ  يكتفي بهذا بل استدلن 

 –لسخط الله  اضً عرن فكيف بمن يقع في قلبه شيء من هذه الصفات يكون م   ،لعن في مقابل هذه الصفةي  
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خصوصًا مع  ،"معرفة قدر المتكبر عند الله ":-رحمه الله-الإماما معنى قول وهذ !وهذا خطر !–وجل  عزّ 
 .]59 :الأعرا  [ }جْ إِننكَ مِنَ الصناغِريِنَ فَمَا يَك ون  لَكَ أَن تَ تَكَب نرَ فِيهَا فاَخْر  {:-وعلا جلّ  –قول الله

 .فةعله صاغراً وهو كان يريد ماذا ؟ العلو بنقيض قصدهِ  -وعلا جلّ -عامله الله

 إستدلال  إبليس وم راد ه  ، "الفَخْر  بالأصل (ةأي من فوائدِ هذهِ القصّ )ومنها": -رحمه الله تعالى–قال ثمّ 
، [53:الأعرا ] {ن ننارٍ وَخَلَقْتَه  مِن طِينٍ أنَاَ خَي ْرٌ م نْه  خَلَقْتَنِي مِ } :لأنّ إبليس لماّ قاس ماذا قال؟ قال

وهذا إعتِدادٌ بأصلِهِ، ومن المعلوم أنّ هذا الإعتداد  خ لِقَ منها خيرٌ أو المادة التي فاستدلن بأنّ ع نْص رَه  
يث في ذلك من الأحاد-صلى الله عليه وسلم–وجاء عن النبيّ  ،رمٌ في الشريعة ح رْمَةً أكيدةبالأصل مح

في كثيٍر من الأحاديث يَصِف  هذا المرَض وهذا  -صلى الله عليه وسلم–الشيء الكثير، حتى أنن النبيّ 
 !وتارةً يصِف ها بأنّها ك ف را من الجاهليّة، الفَخْر وهذه العصبيّة الجاهليه؛ يصِف ها تارةً بأنهّ 

صلى الله –كما قال النبيّ   ،-صلى الله عليه وسلم–وصا  من النبيّ الأفَحَسْب كَ بذنبٍ يوصَف بهذه  
 الأنْسابفي الفَخْر  بالأحْساب والطنعْن   :يَ ت ْر كونَ ه نّ أربعٌ من أمّتي من أمرِ الجاهلية لا )): مثلًا -عليه وسلم

إيش؟ من أمرِ الجاهلية، وهذا ذمٌّ  -صلى الله عليه وسلم–، فةعلها النبيّ ((والنّياحة لنُّةومِ باوالإسْتِسْقاء 
 تَ بَ رنجْنَ وَلَا }:-جلّ وعلا–كما قال الله يء إذا ن سِبَ إلى الجاهلية؛ كان ذلك ذمٌّ وتحريٌم لهلأنّ الش ،لها

لية؛ كان ذلك ذمٌّ له ، فإذا ن سِبَ الفِعْل  إلى الجاه[99:الأحزاب]{ وَأقَِمْنَ الصنلَاةَ  ۖ  تَ بَ رُّجَ الْجاَهِلِينةِ الْأ ولَىى 
 .وتحريٌم له

جاهليّة،  -صلى الله عليه وسلم–وهذا يدلُّ على أنهّ من فِعْلِ أهلِ الجاهليّة، وكلُّ ما كان قبلَ بِعْثَةِ النبي   
، ولماّ -صلى الله عليه وآله وسلم–خالَفَ المشركين في كثيٍر من أمرهِِم  -صلى الله عليه وسلم–والنبي 

: -صلى الله عليه وسلم–قال له  ،-رضي الله عنه وأرضاه-ربعض  أصحابِهِ رج لًا بأ م هِ وهو أبو ذ عَي نرَ 
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، هذا ((إننكَ امْر ئٌ فيكَ جاهِلِينة)) ، وهذا يدلُّ على تَ بَ عُّضِ خِصالِ الشنرّ والك ف ر؛ كما أنن الإيمانَ يَ تَبَ عنض 
 .ة أهل السّنة على هذه المسألةمن أدِلن 

جاهليّة، وأنّ أمرَ الجاهليّة على سبيلِ  -صلى الله عليه وسلم–فالمقصود أنّ كل ما كان قبل بعثة النبّي  
دى يقابل ه  باطل، هذا من الأدلةّ على أنّ الحقن لا مذموم، وهذا يدلُّ على أنّ ثََنةَ حقّ وخير وه   العموم

حيَن أوْجَبَ الح كْمَ بِكِتابهِِ وبما أنْ زَل؛ خَتَمَ  -جلّ وعلا–ولذلك الله  ،ه واحدوأنّ  -أيضًا–يَ تَبَ عنض 
وَمَنْ أَحْسَن  مِنَ اللن هِ ح كْمًا  ۖ  أفََح كْمَ الْجاَهِلِينةِ يَ ب ْغ ونَ } :بقولهِ -تباركَ وتعالى–اتَ في ذلك الله الآي

َ ماذا؟ [15:المائدة] {ل قَوْمٍ ي وقِن ونَ   ، فَ تَبَ ينن

 َ  .وإمّا الجاهليّة -الله عليه وسلمصلى –إمّا إتبّاعٌ للحقّ الذي ب عِثَ بهِ النبي  : أنن الأمرَ تبينن

ينِ   ونحن نتكلنم هنا ينبغي أنْ ي  نْتَبَه؛ لأنّ هناك خَلْط، وهذا الخلَْط قد يكون  م تَ عَمندًا؛ الخلَْط بيَن أمرِ الد 
نسان، يَ نْتَفِع  بحث نا في الدنيا؛ فالدنيا أمرٌ م شْتَ رَكٌ بين جِنْسِ الإ وأمرِ الدنيا، نحن بَحْث نا في الدين، ليس

بعض؛ مثلَ ما نحن  ننتَفِع بالتنكْييف والكهرباء وما نستَ وْردِ والميكرفون وغيره، هذا أمرٌ ما بِ الناس بعضهم  
 مثلًا  ترتيب شيء ،ت ترتيبلو كان زالَ الناس ينتَفِعونَ بأمور الدنيا، أمور الدنيا ما فيها بحث هذه، حتى

لكن نحن نتكلّم عن أمرِ الدين، أمر  الدين يَشْمَل  ماذا؟  ،ء، هذه الأصل فيها ماذا؟ الإباحةفي البنا
، يشمَل  الأخلاق، -وجل عزّ –يشْمَل  الإعتقادات والأخبار، يشمل العبادات وما ي  تَقرنب بِهِ إلى الله 

زكو بهِِ النّفوس، يشمل اس، يشمَل ما ت  رَقنق  بِهِ القلوب، يشمل ما تَ السّلوك، يشمَل العلاقة بين النّ  يشمل
 .ما ي سمّى بالحكمة الِحكمة

صلى الله عليه -رسالة  الرسول الله عليه وسلم كلّ ما كان مقصد صلى-إذًا فكلّ ما ب عِثَ به النبيّ  
 .قطفهذا من أمر الدّين، هذا ي ؤخذ  من جهةِ ماذا؟ من جهةِ الوحيّ ف-وسلم
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صحفٌ من التوراةِ يَسْتَةِيد ها ويستحسِن  ما فيها، ومعه  -رضي الله عنه وأرضاه-ولذلك لما دخل عمر 
ا ماذا؟ هذه الكتب لكن نؤمن بأنهّ  هانحن نؤمن بالكتب كلّ ! التوراة نحن نؤمن بها! غضب عليه النبيّ 

ما الذي  ما فيها، ما بالك ن  تحسِ سْ ا لم تبقى على صفتها الأولى، فيدخل معه توراة يَ الموجودة أنهّ 
رضي الله عنه –ه عمرأن يكون ماذا؟ حسنًا جميلًا، لأنّ و شيئًا لا ب دّ  ن  ستحسِ يَ سَ  !ه عمر؟ن  ستحسِ يَ سَ 

 هَو ك ونَ أنَْ ت مْ كَمَات َ م  أَ )): -صلى الله عليه وسلم–ما فيها فيقول له النبيّ  يد  تةِ سْ ها ويَ ن  حسِ ستَ فيَ  ،-وأرضاه
 ((ا وَسِعَه  إلان ات  بَاعِيم م وسَى حَيًّا أنّ أخيوَالَلنهِ لَوْ ف !الْيَ ه ود  وَالننصَارَىتَ هَونكَتْ 

ضي الله ر –تاب فأنكر عليهم عبدالله بن عباسلما أصبح قومٌ من المسلمين يسألون بعض أهل الك
 .كما في البخاري  !!((ما أراهم يسألونكم عما أ نزل عليكم كما تسألونهم)):أشد الإنكار قال -عنهما

كل من اعتاد أن يأخذ الحكمة من " ما معناه : -رحمه الله تعالى–ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويقول  ،"-صلى الله عليه وسلم–مها من جهة النبيّ رَ جهة يونان والإغريق وغيرهم من هذه الأمم فإنه يح ْ 

ك تجده أو منفعة فإنّ  بين يدي الأمم مما فيه فائدةٌ ر وجوده دَ وكل ما ي  قْ " : ما معناه -رحمه الله تعالى–
 ."بأوضح عبارة وأقرب طريق -صلى الله عليه وسلم–من جهة النبيّ 

 ،-صلى الله عليه وآله وسلم–إذًا فالمصلحة الدينية يدخل فيها كل ما كان من مقصد بعثة رسول الله  
العلاقة بين الناس، آداب الحديث كل هذه  الفضائل والشمائل ، الأخلاق، ترقيق القلوب، تزكية النفوس،

صلى –لا يحل  لمسلم أن يأخذها من غير طريق النبي  -صلى الله عليه وسلم–من مقصد بعثة رسول الله 
فنحن قد أغنانا الله  ؛عندهم شيء حسن في هذه الأبواب ه حتى لو ف رِض أنّ لماذا؟ لأنّ  -الله عليه وسلم

نحن بين  -صلى الله عليه وسلم–نحن ب عِث فينا محمد  ،-عزّ وجل–نحن قد كفانا الله  ،-تبارك وتعالى–
موم لو ع  ( يا ليت)وكلام الصحابة، فما بال المسلمين اليوم  -صلى الله عليه وسلم–أيدينا كلام النبي 

ارةً تحت ستارات وت ،ت، تارةً لإصلاح البيوتضلان بل أهل اللحى الذين يزعمون تارة يأتون بمَِ  !المسلمين
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الإدارة أو ما أشبه ذلك، لكن يأتيك هؤلاء  وأقد يكون في بعض مباحثها فائدة للمسلمين كالتنمية 
ويجعلون المسلمين ي هرولون خلف الكفار في ط رقهم وفي أمورهم  ،وي دخلون على المسلمين ما عليه الكفار

بّ   !هذا جزءًا من إصلاحهم أنّ ويزعمون  ،بون الكفار وهديهم وسلوكهم إلى المسلمينويح 

أفسدوا بيوت المسلمين، أزالوا الحياء عن نساء المسلمين ورجالهم، علموهم الألفاظ  ! إصلاحٍ هذا؟ أيُّ  
هذا بحث يعني أنا )الشر الذي يأتِ  ك وألفاظ كذا وكذا وكذا، إنّ التي ما تنبغي من ألفاظ التهتُّ 

ولكن  ،مرة أخرى -إن شاء الله تعالى–يه نا نتذاكر فاستطردت إليه حقيقةً ولكنه مهم فألخصه ولعلّ 
لن يأتيك على  ؛الخطر من جهة الغرب والكفار من أنّ  ،(أ لخص حتى لا نستطرد كثيراً، فأ لخص الموضوع

 .أبدًا ! دين المسلمين لن يأتيك من جهة الكفار

تبارك –فأجابه الله  ،-صلى الله عليه وسلم–دعا بثلاث دعوات  -صلى الله عليه وسلم–الرسول  
 رَبي  ثَلَاثاً فَأَعْطاَني اثْ نَتَ يْنِ  دعوت  )): -صلى الله عليه وسلم–في اثنتين ومنعه واحدة، قال  –وتعالى 

يعني بعذاب يستأصل شأفتهم كالجنس ما حصل ) بعامّةأَنْ لَا ي  هْلِكَ أ منتِي بِسَنَةٍ  ، دعوته  وَمَنَ عَنِي وَاحِدَةً 
 ،فيستَبيح  بيضته م سِوى أنف سِهميْهِمْ عَد وًّا مِنْ فَأَعْطاَنيِهَا وَسَألَْت ه  أَنْ لَا ي سَل طَ عَلَ  :(لقا-للأمم السابقة

 .((فَأَعْطاَنيِهَا -صلى الله عليه وسلم-حتى يكون بعضهم يقت ل بعضا ويسبي بعضا، قال

 !إذًا الكفار لن ي سلّطوا على المسلمين بالمعنى الذي ي روّجه  هؤلاء الذين ينقلون أمراض الكفار للمسلمين 
وهذا باب  ،لمين وماذا ؟ والكفارة والبدعة أن تكون بين المسبين السنّ  بدل أن تكون حتى ينقلوا المعركة

يحيقه  ر الذي من الممكن أنذكر الشّ حتى حين  -صلى الله عليه وسلم-النبيّ  ، لكن المقصود أنّ واسع
 لة علىستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكَ )): -صلى الله عليه وسلم-الكفار بالمسلمين لما قال

ويظهر كم غثاء كغثاء السيل ، ولكنّ أنتم يومئذ كثير : "؟ قالنحن يا رسول الله ةٌ ن قلّ مِ أوَ : قالواها صعتِ قَ 
ديث الذي ما ر هذا الحيفسّ  ،((حب الدنيا وكراهية الموت: الوهن؟ قالوما : قيل، ن والوهنمَ فيكم السِ 
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 إذا تبايعتم)) :-صلى الله عليه وسلم-به؛ وهو قوله يلهج به ويستدلّ -رحمه الله-زال الإمام الألباني
-أو كما قال (( لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكملاًّ ط الله عليكم ذ  سلّ  ة واتبعتم أذناب البقرينبالعِ 

 .-صلى الله عليه وسلم

 ا، وإنّ بعلا يفسدون الدين إلا بالتَ " : -رحمه الله-الكفار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالمقصود أنّ 
ا البدع ، أمّ ين اللي في القلوب ما يفسدونهلكن الدّ  ،ياأمور الدن ،" يفسدون الأموال والدماء والأعراض

 .ا باللهعياذً  القلوب ابتداءً ين الذي في فتفسد الدّ 

 ةِ ذن الق   وَ ذْ نن من كان قبلكم حَ سَ  نّ ع  بِ لتتّ )) :حذرنا فقال  -ى الله عليه وسلمصل-فالمقصود أن النبي 
 نِ مَ فَ : ليهود والنصارى؟ قالقالوا ا ،لدخلتموه ضب   رَ حْ ا بشبر حتى لو دخلوا ج  ا بذراع وشبرً ة وذراعً ذّ بالق  

 .((القوم

صلى الله -هم من أبنائنا كما قال النبيّ  ! ؟الكفار ويدخله على المسلمين ي  دْ سيتبع هَ إذا فمن الذي 
هذه حقيقة  ،((هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا )) :في الحديث الآخر حديث حذيفة-عليه وسلم

 .-صلى الله عليه وسلم-جاءت على لسان النبيّ 

 -صلى الله عليه وسلم-عثة النبيّ بِ ستغنى عنها المسلمين بِ الكفار وأساليبهم في أمور التي ا شرّ  فالمقصود أنّ 
، هذه ما زال نيا فالحمد للها مصالح الدّ أمّ ، -صلى الله عليه وسلم-من جهة النبيّ  ؤخذ إلاّ لا يجوز أن ت  

، وإن كان في استعمال بعض أمور الدنيا نفط إلى آخره-إدارة-طب-هندسة ،اس ما تحتاج بحث أصلًا النّ 
  ؟فهذا قد يدخل فيما يسمى عند أهل العلم بماذا ،شئ معين يستعمل في مصلحة دينية ينالدّ في مصالح 

حفر الخندق، مثل ما جمع -صلى الله عليه وسلم-فهذا باب مثل ما أخذ النبيّ  ،صلحة المرسلةبالم
 .وما أشبه ذلك القرآن -وسلم صلى الله عليه-أصحاب النبيّ 
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في ذكر  -صلى الله عليه وسلم-النبيّ  ، فالمقصود أنّ لها المسلم تماما سألة أن ينتبها فينبغي هذه المإذً 
ه شئ قد ، حتى لو فرضنا أنّ -صلى الله عليه وسلم-اهلية هي كل ما يقابل بعثة النبيّ الج أنّ  :الجاهلية

أو في ترسيخه مئات السنين  ،في بنائهِ يكون تدبير مضى على الأمم  ، أوحسن ؛يكون من جهة العقول
الضرورة أن عندها أفكار ليس ب ،عندها ن ظم ،أ مة عندها سياسات لأنن كلّ  ،العقول لو فرضنا وأ لو 

له  ةقد تكون أشياء جيد م هم،قد تكون أسباب نافعة له ،ية لأغراضهاغير مؤدّ  تكون هذه الأسباب
 !ما عندهم كتاب الله ،-صلى الله عليه وسلم-ما عندهم هدي النبين  !ما عندهم نبوة ،هم

وي قبلون على ما عليه  -صلى الله عليه وسلم-يتركون كتاب الله وس ننة الرسوللكن أنن المسلمين  
ر على دين من أبواب الشّ هو و  ،-رحمه الله تعالى–فهذا أمرٌ خلا   هدي السلف الصالح  !!! الكفار

 .((من من كان قبلكنلتتبعن سَ )):كما قال-صلى الله عليه وسلم-التي حذنر منها النبين و  ،المسلمين

 

 وهو أنن الإنسانَ يعتبر ع نصره   ،الفخر في الأحساب والطنعن في الأنساب :والمقصود أنن من الجاهلية
رم سَناه النبين  ! مه  صَ نتقِ الله أو يَ  لقِ ع على خَ ترفن بيل لأن يَ سَ  في بعض -يه وسلمصلى الله عل-فهذا أمرٌ مح 

ة الجاهلية وفخرها في أحاديث أخرى نهى عن الع ب ي-عليه وسلم صلى الله-والنبين  !الأحاديث ك فر
-ويقول ،(( والنناس  لآدم وآدم خ لق من ت راب، ا الناس مؤمنٌ تقي أو فاجرٌ شقيإنّ  )): بأحسابها وقال

 .((من بطنأ به عمله لم ي سرع به نسبه)) :كما في مسلم  -صلى الله عليه وآله وسلم

نَ ه مْ  أنَسَابَ  فَلَا وَن فِخَ في الصُّورِ {:-جلن وعلا–وقال الله    [555:المؤمنون] }يَ وْمَئِذٍ وَلَا يَ تَسَاءَل ونَ  بَ ي ْ

مِلَ ز لْفَىى إِلان مَنْ آمَنَ وَعَ  عِندَناَ ت  قَر ب ك مْ  باِلنتِي  وَمَا أمَْوَال ك مْ وَلَا أَوْلَاد ك م{:أيضاً  -جلن وعلا–ويقول الله 
 .]93:سبإ[ }صَالِحاً
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عتداد بعنصره وجعل ومن الإ أصلهِ،عتداد بفي هذا الأمر من الإ  وإبليس هنا وقع ،فهذا بابٌ واضح اإذنً 
 !أعلى منه قدراً و ه لا ينبغي له أن يسةد لآدم وهأنّ واستنبط  !ع نصره أفضل من ع نصر آدم

 !ل  بعض الأنساب على بعضلا ي فض  -جلن وعلا-الله وطبعاً من فائدة هذه الباب أنن هذا لا يعني أنن 
لابد أن ، -صلى الله عليه وسلم-فيهم محمد ل نسب العرب على غيرهم لأنّ قد فضن  -جلن وعلا-فالله  

وفيه فائدةٌ  ،لأنن أنت لما تعتقد أنن نسب العرب خيراً من غيرهم فهذا من كمال الإيمان ،نعتقد ذلك
ون على هذا الأمر  صُّ ن  ولذلك مازال الأئمة ي َ  ،للدين إذا د خل إليه من بابه الصحيح وف قِه فقهاً صحيحاً 

 .((العرب  مادة  الإسلام)): -رضي الله عنه–ما قال معاوية ك

أو   "هذا بدعة فإنن  ربراضي للموالي الذين ينتقصون العة وأوبيّ ع  إياك وقول الش  ": وكما قال الإمام  أحمد 
 .-رحمه الله–كما قال

لكن هذا الفضل في  ،-صلى الله عليه وسلم-ناالعرب هؤلاء هم الذين نزل فيهم الوحي على نبيّ  نّ لأ
الَ  ؛النسب فيهم وإن وجب اعتقاده نعم قد يترتب  عليه  ،-جلن وعلا–ف حكم الله لا يعني أن يُ 

ت بحث من  ،فهذه مسألة من الأحكام ،ءة بالنسبخلاٌ  عند أهل العلم في مسألة ما ي عر  بالكفا
 :أنن من الأمور والمقصود ،أيضاً هذا الباب ينبغي أن ي تفقه فيه جيداً  ؟ حضاو  ،لة الشرعيةجهة الأدّ 

قدوته في  ؛ع على عباد اللهوترفن  ر بجنسهِ خَ وفَ  من اعتدن بأصلهِ  فكلّ  ،ه فعل  إبليسالفخر بالأصل وأنّ -
 .ذلك إبليس

 نه م طلقاً ولو كان بحقعوقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك والفخر منهيٌّ " :يقول
 . "!فكيف إذا كان بباطل
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 -رحمه الله تعالى–التي ختم فيها هذه العبارة  س،إلى إبطال قياس إبلي -رحمه الله تعالى-طبعاً هنا ي شير
يقصد بذلك  ،"باطلفكيف إذا كان هذا الفخر  ب ،محرنمر بالنسب حتى لو كان بحق إذا كان الفخ": لقا
فمن  ،قياس إبليس فاسد وباطل أهل العلم قالوا لأنّ  ؟ لماذا ،د ليرد قياس إبليسفن  ي  أنهّ  -رحمه الله–

 ؟ إبليس ماذا قاس وهو أنّ  ،-رحمه الله-وقياسه؛ هذه واحدة ذكرها الإمام أسباب فساد قول إبليس

 والتماسكِ  في الطين من الاستقرارِ  إنّ  :قال أهل العلم ،جعله أفضل من الطين وهذا لا ي سلّم ؛ارقاس النّ 
ك على وهذا يدلُّ  !فهذا الذي قاس عليه أصلًا غير م سَلّم !ار من الحدةِ والطيشما ليس في النّ  والثباتِ 

 .ةليس فيه عصم ،لنقصليء إذا قيل بالرأي يكون ع رضةً للخطأ دائمًا وع رضه الشّ  أنّ 

وهذا ، ة الجاهليةعلى س نّ  ما تقدم ذكره فَخْره بعنصره وأصلهِ  :كذلك ذكروا مِن تََْطِئة قياس إبليس أيضًا  
عَيّن لو ثَ بَتَ  من المعلوم أنّ 

 
طلق ؛الفضل الخاص أو الفضل الم

 
على  وهذا يدلُّ  ،لا يقتضي التفضيل الم

 .خطأ إبليس في قياسهِ 

التي  ةالشريفة فهذه الصف ،فيه من روحه-وعلا جلّ -نفخ الله -الصلاة والسلام -كذلك فإن آدم عليه  
 .فآدم أفضل من هذه الناحية ،ف ضّل بها آدم ليس لإبليس مثلها

 .وهذه ليس لإبليس مثلها ،بيديه-وعلا جلّ -الله خلقه  -الصلاة والسلام-آدم عليه كذلك فإنّ   
المفضول يقوم  فما المانع من أنّ  ،أفضل ومفضول أو أنّ  ،آدمإبليس أفضل من  ه لو ف رِض أنّ والخامسة  أنّ 

فهذا ليس بمرذول لا في العقول ولا في الشرائع بل هو  ! ؟بالشكر أو يقوم بشيء لمن هو أفضل منه
تدح  !؟-تبارك وتعالى -فكيف إذا كان إمتثالًا لأمر الله ،مم 

 ،ه قياسٌ فاسدوبَ يّنوا أنّ  ،ة والبرهانوه بالح ةّ فَ نّد   ةنّ اسَ إبليس هذا عند علماء أهل السقي فأتضح إذًا أنّ  
 ؛إبليس القياس الذي قاسه   أنّ -تعالى رحمهم الله-أهل العلم وعمق علومهم وفهومهم فانظر إلى قيمةِ 
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ك على فضلِ أهل العلم وعلى وجوب هذا يدلُّ و  ،وبَ يّنوا مخالفته بَ يّنوا نقصه  فَ نّدوه بالأدلةِ القاطعة و 
 .-تعالى رحمهم الله-م والرجوع إليهمالإنتفاع به

 .ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم  

 :السؤال الأول-

فهل يلزمني أن  ؛ه ولم يسةد للسهوسةود السهو سنّ  أنَ  يرَونَ  ةوالشافعيّ  ،إذا كان الإمام شافعيّ  :يقول-
 ؟سةود السهو واجب وأنا أرى أنّ  ؟أسةد أم أتبعه

 :الجواب-

مَام  ليِ  ؤْتََن بهِِ ))، لا- اَ ج عِلَ الْإِ مَام  ليِ  ؤْتََن بهِِ )):-صلى الله عليه وسلم -يقول النبيّ  ((إِنن اَ ج عِلَ الْإِ ، ((إِنن
والواجب على المسلمين أن يسعوا  ،ن أن ي صلى إلا خلف مثلهمكّ فأنت تتبع إمامك فيما يفعله إذا لم ي  تَ 

 .ما يكون من أهل البدع  ،همن يكون على سنّ  ةتقدم في الإمامدائمًا في أن ي  

 :السؤال الثاني-

 يدافع عن منهج وهل من ؟ههل كل من دافع عن الشيخ محمد أمان الجامي يكون على السنّ  :يقول-
 يلزم منه الدفاع عن منهج الشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري ؟ -رحمه الله-الشيخ محمد أمان

 :الجواب-

! أو عقلهِ  أو مخيلتهِ  دهِ لَ ما أدري ما هو في خَ   !سائل على هذا السؤال حقيقةً عث الما الذي بَ ما أدري -
 :للفائدةه من قبل تلخيصًا رتَ كَ ما سبق وذَ  :أقول ولكن ! ؟دفع لمثل هذا السؤال من التصور أو الفهم إليّ 

ا إنّ  ثَار دعوتهم الصحيحة عمليًّا ؛والألباني وابن عثيمين بن بازا-رحمهم الله تعالى-الأئمة الثلاثة أنّ 
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ة صار لأهل السنّ -وعلا جلّ -ه بفضل اللهة، وأنّ قامت على أكتا  هؤلاء المذكورين جميعًا من أهل السنّ 
خلال العقود التي كانت للةماعات الإسلامية  وأعمالهم المختصة، مما لم يكن له نظير مجالسهم المختصة

ثَار الدعوة  -جل وعلا -السياسية تأكل الأخضر واليابس من عقول الشباب والدعوات، ففضل الله
 .قامت على أكتا  هؤلاء المذكورين الصحيحة لهؤلاء الأئمة

كر طوائف معينة يحبون ذِ  طبعًا هناك: فنقول و؛السائل من جهة الشيخ ربيع وكذا  ا ما أشار إليهوأمّ -
كما يقال، هم كالشاة   ولا يحبون ذكر قضية الشيخ ربيع، فهؤلاء في حيص بيص ؛الشيخ محمد أمان

لاء لن يمهلهم هؤ فالعائرة بين الغنمين، هؤلاء من اصطلحنا على تسميتهم بماذا؟ ببطانة الجماعات، 
ين مرهم لكل أحد، فالآن الصبر والدعاء وتبيِ ضح أحتى يتّ -نسأل الله العافية والسلامة-الزمان ولا الفتن

 .صل به إن شاء الله المقصوديحو ة، السنّ 

 :السؤال الثالث-

ة،  صاحب السنّ أو الانشغال به مطلقًا للسنّي  ،أفتى بعض العلماء بعدم جواز العمل السياسي :يقول-
ومع ذلك كانوا  ؛ةفكيف نوفق بين هذه الفتوى وبين موقف الصحابة الذين كانوا أصحاب السنّ 

 والمكر بالكفار وخديعتهم؟ بوضع خطط القتال ؛ن ويتعاملون بالسياسة مع الأعداءيجاهدو 

 :الجواب-

اوب جواباً - والذي  يحتاج الكلام على أكثر من مسألة حقيقةً، ؛شافيًّا وأكاملًا   هذا السؤال حتى يج 
ول بين عمل الد   ة يفرقونأهل السنّ  !؟ض لها هو فامهها ومتعر  ما أدري شنو المواد إلّي  ؛السائل أنّ  يظهر

بَ به وطِ أهل البدع لا، يجعلون كل ما خ  . وبين عمل سائر المسلمين، بين عمل الأمراء وبين عمل غيرهم
 ؛ولة عندهم الد  ة وبين أهل البدعة، فأهل السنّ هذا فارق بين أهل السنّ  !طاب لكل مسلمالأمراء هو خِ 
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صلى الله  -ولوالأمراء الموجودين هم مسلمين تنطبق عليهم أحاديث الرس هذه الموجودة دول إسلامية،
 :ولا يجوز الخروج عليهم، والأمور المتعلقة شرعًا بهم مثل ، ولهم السمع والطاعة-عليه وسلم

ول، ونحن لطانية فمرجعها إلى هؤلاء الد  الجهاد وإعلانه، مثل الأشياء التي هي ترجع إلى الأحكام السُّ  
 .نازع الأمر أهلهأن ن  -صلى الله عليه وسلم -ين على لسان النبيّ يّ هِ نْ مَ 

خطاب لإمام أو أمير هو  كلّ   فعندهم أنّ  ول، أما أهل البدعةة لا يتدخلون بعمل الد  أهل السنّ ف 
 !كل مسلم يقوم بدور الدول  ه يجب أنّ خطابٌ لكل مسلم، وأنّ 

 -بن عثيمينة، وخلا  عمل السلف الصالح كما قال الشيخ محمد وهذا خلا  ما دلنت عليه الأدلّ  
خلا  ما كان عليه الصحابة وخلا  منهاج السلف  ؛م في السياسةاس وكلامهإشغال النّ " :-رحمه الله
 ." الصالح

أهم  ،لها متعلقات لكن أهم شيء !هذه المسألة مثل ما يقولون طويلة الذيول في البحث فالمقصود أنّ  
ء ا اليوم هؤلاأمّ  ،-صلى الله عليه وسلم -الصحابة كانوا تحت إمرة النبيّ  ؛شيء ما ذكَر من الصحابة

 .لطانفمثل هؤلاء خارجين عن طاعة السّ  ؛ون الأمور من تلقاء أنفسهمئِ الذين يُرجون عن الأمراء ويبتد

أو لوجود قانون يمنع من مثل ذلك لا  ،م بضعفهه  فرادأ بعتكير عليهم ولا يتعلن بالنّ لطان لا ي  وكون السّ  
 :رعية يقولة الشّ بعضهم اليوم لما يحاصر من جهة الأدلّ  كما يصنع  ! يستدلون بذلك على إقراره

على مشروعية فعله وإقرار  بتركهِ  فيستدلُّ  ! ولم يأتني أحد ! طرَ يأتني ش   ذهب وأفعل كذا ولمأأنا  
 .هذا غير صحيح هذا الإستدلال ،لا-السلطان

ه لم ينكر عليك إذا و أنّ وحقه لا يجوز منازعته حتى ل ،منه بأمر ملموس لطان يكون صراحةً إقرار السّ  
 !نازعته
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  صفحة 20 

  

 .مرة أخرى بشرح أكثر إن شاء الله هذه المسألة في الحقيقة لعل نرجع إليها أيضًا لمقصود أنّ اف 

 :السؤال الرابع-

صلى الله –يبنى على أحاديث النبيّ  في هذا الموضوع أنّ  فالمهم ،غاة والخوارج وكذافي السؤال عن الب  طبعًا -
 رها ولاها وفاجِ تي يضرب برن رج على أمّ أن من خَ  )) بيّن -صلى الله عليه وسلم–الرسول و  ،-عليه وسلم

 .(( ها فأقتلوه كائنًا من كاننِ ؤمِ قي من م  يتن 

فهذا قد يُتلف  ؛الخارجي بنفسهِ ا حكم هذا أمّ  ،نوع من الوقو  في وجه السلطان هو خروج فأيّ  
 :هؤلاء يعني يقولون مثلًا  أنّ  ،إلى هذه الشبهة التي تثار اليوم تلتفأن ي   ه لا ينبغيلكن المهم أنّ 

هم حتى الشيخ الفوزان وغيرهم يطلقون كلُّ   -رحمهم الله–مة فالأئِ  ! طلق عليهم خوارجأن ت   ه لا يصحّ أنّ  
 .طلاق لا يعني التعين أولًا الإ ؛لكن إطلاق ،خارجي بإطلاق اعةعلى من يُرج اليوم ولا يرى الطّ 

 !م خوارج لماذا؟طلق على هؤلاء اليوم أنهّ أن ت   لا يصحّ  الخوراج إنّ  :وثانيًا هؤلاء يقولون 

ه يكفر بالكبيرة هاي نّ لأمسألة وصف الخارجي بالخروج  :فنقول ،رون بالكبيرةم لا يكف  لأنهّ  :يقولون 
 .-صلى الله عليه وسلم–لم يشترطها الرسول ،مسألة إصطلاحية

 !ووجب قتاله ،من نازع الإمام وجب الوقو  له بالمرصاد أنّ  :أحاديثه فيها-صلى الله عليه وسلم-النبيّ  
ه السائل كثيراً في التدقيق العلمي أو ل بالك أيّ شغِ فلا ت   !-صلى الله عليه وسلم-هذه أحاديث الرسول

 الإصطلاحي بين أنواع ماذا؟
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  صفحة 21 

  

أو تضعف إيمانك في  ككالقوم قد تشك   بهِ هذا سيفتح لك باباً من ش   فإنّ  ،البغاة والخوارج وإلى آخره 
صلى الله عليه –، أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-أنت عليك بأحاديث الرسول ،هذه القضية

 .حكمه كذا ؛من خرج !واضحة -وسلم

اس ألة، أي إنسان يعصي السلطان ويُرج عليه ويحرض النّ بنى عليه هذه المسهذا هو الذي ينبغي أن ت  ف 
 .ه فهذا عند القضاءينِ كمه في عَ ا ح  أمّ  ،يعامل معاملة الخوارج ؛عليه

 :السؤال الخامس-

 "من السياسة ترك السياسة إنّ " :الذي قال –رحمه الله –الشيخ الألباني  هناك من يقول بأنّ  :يقول-
 ما أدري إيشالمرء على شيء من  لا بأس أن يكونبأنهّ   :ه يقولنّ أفك !لع على الأخبار والراديوكان يطن 

 يعني الإطلاع بالسياسة؟

 :الجواب- 

كما قال   ومن طبعه ،المعرفة بّ نسان من طبعه ح  الإو  ؛الذي يتفرج على الشيء في فرق بين الإنسان-
أنت ما  ،فهذا أمر من طبيعة الإنسان ،ينظر ماذا يرد عليه أو الأمور هب أنّ يح   ،" بضاعة ": الشيخ ربيع
 !ه يتابع شيء أو كذاك تمنع الإنسان من إنّ تستطيع أنّ 

حب مثلًا كما في   ،يُرج ويرى حادثالآن كون الإنسان مثلًا  ،في حكم الدين أنٌ لكن هذا ليس له ش 
يعني  ،رجةهذا أمر من الف   ،فهنا قد لا يكون حرام عليه !أن ينظر -وعلا هداهم الله جلّ -اسبعض النّ 

 .رج والأمور هذه ما فيها إشكالالف  

البدعة هو أن يجعل التفاعل  ،ن بمتابعة أحوال السياسة كما تقول الجماعاتلكن البدعة هنا في أن يتدين  
 !به إيمانه إلاّ  مع أحداث السياسة أمر لابد منه في دين المسلم لا يتمُّ 
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  صفحة 22 

  

في  الراديو طبيعي سو  يسمعيسمع -رحمه الله-فكون الألباني ،هذه هي البدعة ،فهذه هي البدعة 
  !؟العلم وغير ذلك إذا أراد الإسترواحب الألباني حتى يُرج من إنشغالهماذا تريد سيتابع  ،بعض الأحيان

نفسه بكذا  مُّ بعض أهل العلم يج ِ  ،بعض أهل العلم يقرأ في الأدب ،في التاريخمثلًا بعض أهل العلم يقرأ 
 .وكذا

فهم أين ينبغي أن ي   هعلى أنّ  هذا يدلّ فعارض هذا م   فةعلْ  ،بني عليها أحكام شرعيةما ينَ  هذه أمور 
 ! عة في عمل الجماعاتدالب

البدعة في جعل هذا الأمر  ،ولزعة عمل الد  اومن ،به لطان المختصّ هو في منازعة عمل السّ  :البدعة 
قضايا  البدعة أنّ  ،ون من لا يتابع أحوال المسلمينثَ  ؤ ي   مالبدعة في أنهّ  ،منه ه لابدّ مشروع وواجب وأنّ 

 ؟ؤخذ من ماذاصبح ت  المسلمين والإسلام ت  

 !-صلى الله عليه وسلم–ة النبيّ ؤخذ من كتاب الله ومن سنّ ما ت   !الواقعمن من الأحداث و  

م لأنهّ  ،هذه بدعتهم ،تحت مسميات آخرى تحت مسمى فقه الواقع وتارةً  تارةً  ،هذه هي بدع الجماعات 
 !هذا الأصل في إعتقاد الجماعات ،أصلًا غير مشروعة لعندهم هذه الدو  ،بهذه الدولما يعترفون 

صار يقول ببعض  ؛ةوجهود وجهاد أهل السنّ -وعلا جلّ -حتى منهم اليوم من صار نوعًا ما بفضل الله 
م لل ما فيه لأنهّ ن والخَ خَ قولهم من الدَ  في فحتى هؤلاء أيضًا ،ة في مسألة الطاعة وغيرهاأقوال أهل السنّ 

 .دون السمع والطاعة بالدستور والقوانينقي  ي  

 يي  المؤمن يأخذ إعتقاده من فِ  !ه لم تنشرح صدورهم تمامًا ولم تؤمن تمامًا بالإعتقادعلى أنّ  وهذا يدلُّ  
 .ن به يّ عتقد ويتدَ مباشرة من غير واسطة ويَ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله
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  صفحة 23 

  

يلةأون في تنظيم  ا هؤلاء يقولون بالسمع والطاعة ثمّ أمّ  ،كل ما يأتِ بعد ذلك هذا لا إلتفات إليه
 !يمان بالسمع والطاعة؟ هذا تناقضفأين الإ !!!الدستور ماذا؟ إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى

 .أن يوفقهم للتوبة النصوح-تبارك وتعالى-هذا تناقض فنسأل الله 

 


